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رسالة في اللباس المشكوك
بقلم آية الله السيّد محمّد الفشاركي الإصفهاني
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تبيين الإباحة في مشكوك ما لا يؤكل لحمه للمصلين

رسالة في تعارض الاستصحابين
إبانة الصدور في موقف ابن أذينة المأثور
بقلم آية الله السيّد حسن الصدر الكاظمي
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مقدمة المركز

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

وبعد
إليها- هي رحلة   الهادي الإمام  بعد رحلة  إلى سامرّاء -  أعظم رحلة  إنّ 
المجدّد الشيرازي)1(، الذي أعاد سامرّاء إلى عصرها الذهبي وبثّ فيها روح الحياة 
من جديد، ونشر العلم والمعرفة في ربوعها، وأقام فيها حوزته المباركة التي صارت 
وأنتجت فطاحل  العريقة،  العلميّة  للحوزات والحواضر  منافسة  في وقتٍ قصير 
العلوية  بروحه  المجدّد  السيّد  وطبعها  والفقهاء،  الأصوليّين  وفحول  العلماء 
ويحوطهم  برعايته  يشملهم  الرؤوف  كالأب  لهم  وكان  الكبير،  بقلبه  واحتضنها 
بعنايته، وكان»رؤوفاً، عطوفاً، كثير الحياء، صبيح المنظر، لطيف المحضر، دقيق 
الخاطر، ذكيّ الفؤاد، وسيع الفكر، حديد الإدراك، حسن القريحة، وسيع الصدر، 
على  مشهوداً  العزم،  راسخ  السيرة،  إلهيّ  الروح،  قويّ  الهمّة،  عالي  العقل،  وافر 
الوقار،  التواضع وعنایة  المتعارف في جمعه بين الأضداد من الصفات في  خلاف 
وبشاشة  والجرأة،  والحزم  والاحتياط،  والبذل  وقوّته،  القلب  ورقّة  والسكينة، 

الوجه والهيبة«)2(.

))) وصل السيّد المجدّد إلى سامرّاء في أواخر شعبان سنة 1291هـ، وبقي إلى أن توفّي فيها ليلة 
.24 شعبان سنة 1312هـ، وغُسّل على شاطئ دجلة، ودفن في النجف الأشرف بوصيّةٍ منه

)))  مرآة الشرق، محمّد أمين الإمامي الخوئي ، ج1، ص498.
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العقل، وسجاحة في الأخلاق، وكرم في  الرأي، ورجاحة في  »مع حصافة في 
الطباع، وإخلاص في السعي، واجتهاد في العمل، فهو بعد واحد الدنيا وفردها في 
العقل والسياسة، وكان من نتاج ما أعطاه الله سبحانه من جوامع العلم والعمل، 

ونفوذ الكلمة وتأثيرها في نفوس الخلق كلّه.

فكان العالم الإسلامي بأجمعه رهين أمره ونهيه وقيد اشارته«)1(.

وقد أثمر ذلك السعي جملة من مفاخر الدهر كالسيّد محمّد الفشاركي الأصفهاني، 
الكاظمي،  الصدر  إسماعيل  والسيّد  الشيرازي،  الحائري  تقي  محمّد  والميرزا 
)مصباح  صاحب  الهمداني  رضا  آقا  والشيخ  الحائري،  الكريم  عبد  والشيخ 
الفقيه(، والمحقّق الميرزا النائيني)2(، والعلّمة إبراهيم المحلّتي الشيرازي، والسيّد 
حسن الصدر الكاظمي، والعلّمة النوري صاحب المستدرك، فضلًا عن  الشيخ 
والشهيد الشيخ فضل الله  محمّد كاظم الآخوند الخراساني صاحب )الكفاية()3(، 
النوري، والمولى فتح علي السلطان آبادي الأخلاقي المعروف، والشيخ حسن علي 
الطهراني، وغيرهم كثير؛ حتّى أحصاهم الشيخ آقا بزرك الطهراني بحدود )400( 

))) أقرب المجازات إلى مشايخ الاجازات، العلامة السيّد علي نقي النقوي ص 308.
))) يقول السيّد النقوي في أقرب المجازات ص312: اعتمد الشيخ الأنصاري  كثيراً على السيّد 
المجدّد، حتّى أنّه في آخر أيامه شرع في دورة بحثه للأدلّة العقليّة من الأصول، وأمر السيّد المجدّد 
توفّ  حتّى  الأيام  تطل  فلم  الدورة،  هذه  في  البحث  إليه  ينتهي  ما  وفق  على  الرسائل  بتصحيح 
الرسائل  تراه على هامش كثير من نسخ  الذي  التصحيح شيءٌ كثير، وهو  الشيخ، وقد برز في 
بدلاً من عبارات المتن، وينقل عنها شيخنا النائيني كثيراً بعنوان أنّه للسيّد الأسُتاذ في تصحيح 

الرسائل.
))) كان من تلاميذ المجدّد في النجف الأشرف وبقي فيها بطلب من السيّد المجدّد ولكنه كان يتردد 
على سامرّاء بين فترة وأخرى للتزوّد من علوم أستاذه المجدّد، وقد حصلنا على تلك الإفادات وهي 
ح بذلك  المحقّق الآخوندفي  مدوّنة في سنة 1294هـ و 1304هـ و1305هـ و1306هـ، كما صّرّ

نهاية كل ذخيرة والتي يمتلك المركز نسخة مصورة منها.
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عالم في كتاب )هديّة الرازي إلى المجدّد الشيرازي(.

هؤلاء  بأيدي  الفذّ  العالم  هذا  أفكار  وتُدوّن  تُرّر  أن  جدّاً  الطبيعيّ  من  وكان 
الأبدال وأن يلتقطوا درر أفكاره، ويدوّنوا مبتكرات ارائه، ولقد دأب مركز تراث 
سامرّاء منذ تأسيسه وإلى الآن على البحث والتنقيب عن تلك الدرر والنفائس، 

محاولين بكلّ جهد إبرازها للعلن، وجعلها في متناول يد الباحثين.

وقد قمنا بجرد وإحصائية لما كتب في سامرّاء وفي حوزتها المباركة؛ فتجاوزت 
المائة عنوان، وبدأنا بتحقيقها مع مراعاة بعض الأولويات، وهذه هي المجموعة 

الأولى من إفادات المجدّد)1(، وتتضمن عدة رسائل هي:

11 رسالة اللباس المشكوك، بقلم السيّد محمّد الفشاركي..

22 تبيين الإباحة في مشكوك ما لا يؤكل لحمه للمصلّين..

33 رسالة في تعارض الاستصحابين..

44 إبانة الصدور في موقوف ابن أذينة المأثور، وهذه الثلاثة الأخيرة بقلم السيّد .
حسن الصدر الكاظمي.

وتكمن أهميّة هذه الرسائل في النقاط التالية:

1- إنّا تمثّل ثمرة من ثمرات حوزة سامرّاء الغائبة عن الذاكرة، والمهملة في 
زوايا النسيان.

الذاكرة، وإلفات  تلك  إنعاش  الرسائل هي محاولة جادّة في سبيل  ونشر هذه 
نظر الباحثين والمهتمّين لكي يصوّبوا أنظارهم باتّاه العطاء الثر الذي أبدعته هذه 

رضا  آقا  الشيخ  العلّمة  تقرير  الخلل  مباحث  وهي:  أخرى  مجموعة  تعالى  الله  بإذن  وتتلوها   (((
من  وجميعها  الساروي،  للسيّد  الجبائر  وأحكام  الدامغاني،  إبراهيم  للسيّد  البيع  وكتاب  الهمداني، 

إفادات المجدّد الشيرازي.
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الحوزة المباركة، وعلى رأسها أستاذ الفقهاء والمجتهدين ومجدّد معالم الدين السيّد 
محمّد حسن الشيرازي وكوكبة من أعلام مدرسته.

البحث  تأريخ  الضوء على مرحلة مهمّة من  الرسائل تسلّط  إنّ نشر هذه   -2
الفقهي للمسائل المبحوث عنها؛ ففي تلك المرحلة كان الجو الفقهي السائد هو 
حرمة لبس اللباس المشكوك، ولكن السيّد المجدّد بعد أن بنى على الجواز؛ صار ما 

ذهب إليه المجدّد مشهوراً، والمخالف له شاذاً أو قليلًا)1(.
وتعرّض معظم تلامذته وبعض معاصريه إلى تلك المسألة برسائل عديدة.

3- بما أنّ السيّد المجدّد هو المؤسّس لحوزة سامرّاء المشرفة؛ فكان من الطبيعي 
أن تتأثّر تلك الحوزة وجميع روّادها بآرائه وأفكاره ومبانيه، شأنهم شأن كلّّ أتباع 
المدارس الأخرى التي تنصهر وتنبهر بمؤسسها، وقد انحصر طريق معرفة آراء 
وأفكار المجدّد الشيرازي بالتقريرات والرسائل التي دوّنها تلامذته في تلك الفترة.

الفقهية  المناسب تسليط الضوء على تلك الرسائل كمقدّمة لمعرفة مبانيه  فمن 
وآرائه الأصوليّة تلك الآراء التي حظيت باحترام العلماء وتقديرهم)2(.

4- إنّ الزمن لم يمهل تلك الحوزة الفتيّة؛ فبعد وفاة السيّد المجدّد وانتقال نوابغ 
تلامذته عنها بعد الحرب العالمية الأوُلى)3(؛ أدّى ذلك إلى اضمحلالها شيئاً فشيئاً، 

اللباس المشكوك كونه في  أولًا في الصلاة في  أنّ المترجم له كان يحتاط  ))) وحسبك في ذلك 
جنس ما تجوز الصلاة فيه، بل كان يمنعه تبعاً لأستاذه الأنصاري- تبعاً للمشهور بين الفقهاء- ثم 

عدل عن نظره وتمايل إلى الجواز في أواخر أمره.
وعادت المسألة كمسألة ماء البئر بعد تردّد المحقّق في الانفعال فيه فانقلبت الشهرة إلى الجواز بعده« 

مرآة الشرق، ص552.

))) يذكر بعض الأعلام أنّ من بعض مميّزات كتاب المستمسك للسيّد الحكيم  هو احتواءه على 
آراء السيّد المجدّد التي كان يجمعها السيّد الحكيم من أساتذته مشافهةً.

))) ينظر موسوعة الأوردبادي ج10 ص312.
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ولم تتضح معالم تلك المدرسة، ولم تتبيّ آفاقها ومآثرها، وهل أنّا امتداد لمدرسة 
الشيخ الأعظم أم أنّا تمتلك مقوّمات مدرسة أصوليّة وفقهيّة مستقلّة المباني؟

وزاد الأمر أنّ السيّد المجدّد لم يترك أثراً علميّاً له)1( سوى تقريرات تلامذته وما 
دوّن من آرائه في رسائلهم الأصوليّة والفقهيّة، ولاشك إنّ من أهمّ الطرق لإحياء 
العلمي الذي سجّل في  نتاجها  تلك الحوزة وتجديد عصرها هو الاهتمام بتحقيق 
ربوع تلك الحوزة المباركة وطبعه ونشره، وهذه بعض الفوائد المترتبة على نشر هذه 

الرسائل وطبعها.
وفي الختام، لا يسعنا إلّ أن نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى جناب الأخ 

الشيخ مسلم الرضائي على ما بذله من جهد في تحقيق هذه الرسائل.
يوم   ولهم  لنا  ذخراً  ذلك  يجعل  وأن  الجميع  من  يتقبّل  أن  تعالى  المولى  سائلين 

نلقاه.

العســـــــكريين ســامرّاء  في  حُــــرِرَت 
الشـــرازي المجــدّد  الســيّد  بمدرســة 
التــي لايــزال العمــل مســتمراً فيها بعــد أن أعاد 
اعمارهــا وشــيّد بنيانهــا من جديــد ســيّد الطائفة 
ومحيــي معــالم الدّيــن ومرجــع المســلمين آيــة الله 
العظمــى الســيد علي الحســيني السيســتاني
مـــــــــسير كــــــــــريم  الأقـــــــــــلّ 
1439هـــ  / الأولى  جمــادى   /  15

 

هُ كتاباً  هْرَ كُلَّ فَ الدَّ ))) قال الأوردبادي في موسوعته ج10 ص305: ولئن قلَّت تصانيفه فقد أَلَّ
واحداً في الثَّناء عليه. وهاتيك أفكاره العلميّة تشعّ على صحائف الزمان، أَنجمًا وبُدُوراً، وأُولئك 
، وفضله الباهر على صهوات  ةً يقتدى بهم، قد نشروا علمه الجمَّ بهم فعادوا أئمَّ الَّذين ربَّاهم وهذَّ

فاتر.  المنابر، وبين طيَّات الكتب والدَّ
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